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 الرئيس نميرى فى حوار تاريخى مع المصور

 السادات فى القدس
 هو القائد المنتصر فى أآتوبر

 سكينة السادات: بقلم

فى طريقى إلى الخرطوم، كنت أفكر فى توقيت هذه الرحلة، كيـف تقـررت،               
 والرئيس نميرى الاجتماع التاريخى لمجلس شعب وادى النيل، ثم كيف تحققت بعـد أن             

 .أكد الرئيس نميرى فى زيارته الأخيرة لمصر وحدة المواقف لشعب وادى النيل

 ـ              عباً وليس صدفة أن يعلن السادات هو فى طريقة إلى القدس، أنه يتحرك معه ش
 مليون يقفـون خلـف مبـادرة    60نميرى ليؤكدا معاً، أن  مصر القاهرة ليلتقى مباشرة ب    

 .السلام القائم على العدل

ر طقوس، جلست إلى الرئيس نميرى فى مكتبة بقاعة الصداقة          بغير مقدمات وبغي  
بالخرطوم وبدأت أعبر عن مشاعرى كمصرية، عايشت ساعات زيارته الأخيرة للقاهرة           

 : بالامتنان والتقدير بالمحبة، إلا أنه قاطعنى بقوله

كون فى القاهرة فى ساعات الحسم التـاريخى، الغريـب إلا           أ ليس غريباً أن     -
 ارتباطـا رتباط بين الشقيقين    الاذلك أننى كأى سودانى فى مصر أشعر أن         أكون هناك،   

 .بمصير واحد، أنه اتجاه لهدف واحد، وهو سيادة وتقدم وادى النيل

 يوم تآمر مراكز القوى على      القاهرة  هذا وكما قال أخى الرئيس أنور، كنت فى         
 اصر، وقبلها كنت و وقبلها يوم رحيل الرئيس جمال عبد الن      1971 مايو   15الشريعة فى   

بل . معى الشعب السودانى بقواته المسلحة، إصراراً بأن تكون مصر فى خط المواجهة           
 فى السودان، كنت فى مصر أيام حرب السويس المجيـدة سـنة             الثورةأنه وقبل تفجير    

 بجنـوب   تـودرت  فى القوات المسلحة كضابط بمدينـة        أخدم وأذكر أننى كنت     1956
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بأن ، فاتصلت على الفور بقيادتى طالباً الأذن        1967 يونية    حرب اندلعتالسودان حيث   
 القيـادة الاسـتجابة لطـالبى       رفضت بالقوات المصرية فى جبهة سيناء وحينما        ألتحق  

 وأثناء ذلـك كانـت      و لكنهم رفضوا قبولها    عاملاً، قدمت استقالتى،     باعتبارى ضابطا   
 مما اضـطر  عبى جارفا الضغط الش ففى السودان، كان الضغط بسرعةالحوادث تجرى  

محمـد  / الحكومة القائمة وقتها، للموافقة على إرسال قوة رمزية، اختاروا لقيادتها العقيد          
عبد القادر محافظ مديرية جنوب دارفور حالياً، وكان من الضباط الوطنيين المغضـوب             
عليهم فى ذلك الوقت، وكان يعرف وهم يعرفون سر تكليفه بهذه المهمة، إلا أنه رحـب                

ها باعتبارها شرفاً، ولقد أسهم مع قواته فى معركة رأس العش وهى أول بوادر النصر               ب
 .بعد هزيمة يوليو الأليمة

المهم أننى وغيرى من أبناء السودانى ندرك حجم الصلة التى تربط السودان 
بمصر، وهى صلة لا تعبر عنها العواطف وإنها تعبر عنها المواقف، فمصر دائماً سند 

السودان أبداً شريك لمصر فى معاركها، كل معاركها، سواء كانت معارك للسودان، و
 .الحرب أو معارك السلام

وسألت الرئيس نميرى، عن تحليله لرحلة السادات التاريخية للقدس، ومبادرتـه            
نين الذى تسمعه فى بعـض أجـزاء        ل السلام ثم ما هو تعليقة على الط       الشجاعة من أج  
 . العالم العربى

 : س نميرىقال الرئي

 من حيث ينبغى أن تكون البداية فالتحدث عن ما تسميه أنت بالطنين، فـى          فلأبدأ
بعض أجزاء العالم العربى، بينما أسميه أنا مؤامرة للقضـاء علـى النضـال العربـى                

 .والمستقبل العربى

وهو مؤامرة بكل المقاييس، هو مؤامرة لخداع النفس، فإذا كـان الهـدف هـو               
ى فى قيادته، فهذا وهم باطل، فالشعب المصـرى الـذى قـاده             تشكيك الشعب المصر  

السادات إلى النصر فى أكتوبر، يؤمن بقدرة السادات وشجاعة السادات وحكمة السادات،          
 .وهو يتولى قيادة معركة السلام القائم على العدل
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وهو مؤامرة لتدمير الذات، فإذا كان الهدف من الحملات الكلامية، هـو عـزل              
فلست بحاجة إلى أن أقول،     . حة العربية، أو دفع مصر إلى الانعزال عنها       مصر عن السا  

بأن مصر الكثافة البشرية والإمكانية العسكرية، والوجود الحضارى، لهى مركز الثقـل            
 .للنضال العربى كله

غير مصر، ولا سلام بدون مصر، على الذين يراهنون على عـزل            فلا حرب ب  
ة العربية، أن يدركوا أنهم بذلك لا يتآمرون علـى          مصر، أو دفعها للانعزال عن الساح     

 .مصر، وإنما يتآمرون على النضال العربى كله، بل وعلى المستقبل العربى كذلك

أن هناك حدود للخلاف والاختلاف داخل الأمة العربية ينبغى أن بدرك الجميـع             
، بل فى   اللاوعى، فى صفوف أعداء هذه الأمة      إلا لكانوا بالوعى و    مخاطر تجاوزها و  

مواقع المتآمرين على تواصل وجودها، خاصة أن مصر ليست بما تملـك هـى ثقـل                
النضال العربى فحسب، بل أن مصر بما ثقل النضال العربى فحسب، بل أن مصر بما               
أسهمت هى واقع هذا النضال وحقيقته وجوهره ومحتواه، فشهداء مصر فـى سـاعات              

يتجاوز مجموعهم سكان بعـض الكيانـات       النضال العربى منذ الأربعينات وحتى الآن،       
العربية، والتى تزايد على مصر اليوم من فوق المنابر، وعبر الصحب والإذاعات، كما             
أن مصر بما قدمت وتقدم للنضال العربى وحتى الآن، إنما هى مصر الصـابرة علـى                

 .جراحات شعبها كنتيجة لهذا النضال

 . العربىفشعب مصر هو الفخور بشهدائه فى معارك المصير

وشعب مصر، هو الصابر استنزافاً لموارده، اسـتعداداً وإعـداداً للمزيـد مـن              
 .المشاركة فى كل معارك الأمة العربية

وجيش مصر فى خنادق المواجهة، هو جيش الفلاح الذى هجر أرضه، والعامل            
الذى تخلى عن مصنعه والمهندس والطبيب الذى تخلى عن طموح فكره وأرتضـى أن              

 . فداء لأمته العربية، بدلاً من أن يكون رخاء لوطنه المصرىيكون بدمه
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ولهذا كله، فإن المزايدة فى مصر التى فدمت وضحت، ليس مجرد تجاهل لحجم             
مصر ودورها فحسب وإنما هو تآمر فى دورها الفعال والمؤثر فى النضـال العربـى               

 . والمستقبل العربى كذلك

اجتهـادات    أن يكون هناك اختلافـاً و      أننى أفهم، وأخرى السادات يقدر أيضاً ،      
حول الوسائل والأساليب، إلا أن هناك فارقاً بين الخلاف والتشـكيك، بـين الاجتهـاد               

 .والاتهام

 . منا عدوناينالإلا لكنا ننال من أنفسنا، بأكثر مما  و

 : وينظر الرئيس نميرى متأملاً

لافات واختلافات  وبالرغم من كل ما هو مطروح فى الساحة العربية اليوم من خ           
يجب أن يسعى إليها الجهد العربـى       واتهامات لا تستند إلى أساس فإنه تبقى هناك حقيقة          

، وأعنى به التضامن العربى ، و الذى هو         المخلص ، المجردة من كل شبهة أو غرض         
 .مطلوب فى معركة السلام تماما كما كان حيويا فى معركة الحرب 

التى تحملت مسـئوليات مصـر      لمجيدة  و    فليس هناك شك بأن حرب أكتوبر ا      
 واقعاً عالمياً جديداً، أعطـى      تسوريا بقيادة الرئيس السادات والرئيس الأسد، فقد أفرز       

للنضال العربى ثقلاً سياسياً واقتصادياً لا يمكن الاستهانة به كما أضـافوا إلـى الحـق                
العربى قطاعات من الرأى العام العالمى، كانت منحازة ضده أو باردة تجاهـه وكلهـا               

لا مقومات من الظلم أن تبدد فى إطار خلافات عربية شكلية تتمركز حول الوسـائل، و              
تتعلق مطلقاً بالأهداف، وأن السودان المدرك لأهمية التضامن داخـل العـالم العربـى،           
والتضامن العربى الأفريقى لسوق يسعى من أجل تأكيد هذا التضـامن باعتبـاره مـن               

 .مقومات النصر فى معارك الحرب والسلام

م الصف  ذلك أننا فى السودان ندرك، بحكم انتمائنا العربى والأفريقى، بأن انقسا          
العربى سوف يفرز بالضرورة انقسامات فى مواقف القوى المساندة لنـا فـى القـارة               

 .الأفريقية وفى العالم



www.an
war

sa
da

t.o
rg

وذلك تبديد لطاقات مازلنا فى أمس الحاجة إليها مادمنا مصرين علـى تحقيـق              
 .أهدافنا القومية فى تحقيق السلام القائم على العدل

 : لى الورق ويقولويتابع الرئيس النميرى قلمى وهو يجرى ع

 لعلى بدأت من نهاية سؤالك، وعلى الآن أن أعود إلى بدايته، إلـى التحليـل                -
 : الذى خرجت به من الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس السادات للقدس فأقول

أن النظرة إليها باعتبارها حدثاً منفصلاً عن شخص الرئيس السادات بالذات، قد            
 .حقيقيةلا يعطيها دلالتها ال

 .لا يمكن عزل مصر لأنها الثقل فى النضال العربى* 
 .إنهم لا يتآمرون على مصر وإنما يتآمرون على العرب** 

 .السادات يتحدث باسم كل العرب، لا مصر، فى القدس*** 

فالسادات فى القدس، هو القائد الذى انتصر فى أكتوبر، لا على حصـون خـط               
نما على كل الأوهام التى قام عليها فـى الحصـن           بارليف التى كانت منيعة فحسب، وإ     

ولسنوات طويلة، أن السادات فى القدس، هو القائد الذى حطم أسطورة الجيش الـذى لا               
وأسـطورة التفـوق الحضـارى      . يقهر، ونظرية الأمن القائم على العدوان والتوسـع       

 .والاستخدام الكفء لتكنولوجيا الحرب الحديثة

 فى موقع المساومة من مواقع الضعف، وإنما كـان          فالسادات فى القدس لم يكن    
من موقع القوة يطرح فرص السلام والعدل المتاحة لكل الأطراف وفى هذا الإطار فإن              
الزيادة بدأت وانتهت فى إطار التزام ثابت وفهم عميق لمسار المتغيرات فـى السـاحة               

 .العربية والدولية وبهدف توظيفها فى خدمة الحق العربى

ذى يمكن أن ألخصها على النحو      ل يبرز فى دلالات الزيارة وأهدافها وا      وذلك كله 
 -:التالى
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أن الزيارة تمت من حيث الهدف فى إطار استراتيجية عربية متفق عليها،            : أولاً  
لقاءاتـه بمختلـف الكتـل فـى         عبر عنها الرئيس السادات فى خطاباته وتصريحاته و       

 .الكنيست

الأراضى العربية المحتلة، وإقامـة الدولـة       حيث أعلن غير مرة بالانسحاب من       
 .الفلسطينية وأصر على أن القدس مدينة عربية

لقد تمت الزيارة من حيث الشكل، فى إطار الاستراتيجية العربية أيضـاً،            : ثانياً  
حيث ارتضت الأطراف العربية المواجهة لإسرائيل مبدأ الحوار من أجل تحقيق السلام            

لذى جرى فى القدس مع أطراف إسرائيلية لا يمكن أن يكـون            العادل لهذا فإن الحوار ا    
 .مختلفاً عن حوار مع نفس الأطراف فى جنيف

أن الحوار المباشر الذى تم فى إطار الزيارة قد اسقط فيمـا أسـقط تعقـد                : ثالثاً
الإجراءات وتجاوز مراحلها والتى استهلكت وقتاً وكان من الممكن أن تستهلك المزيـد             

حساب جوهر قضية السلام العادل الذى تنشده الأطراف العربية المعنية          منه، وذلك على    
 .بغير استثناء

أن الحوار المباشر الذى تم فى إطار زيارة السادات للقدس، قد اسـتبعد             : رابعاً  
وصاية ارتضيناها لسنوات طويلة من جانب القوى العظمى، وهى وصاية ولو سـميناها         

 أهداف تحركها مصالحها الاستراتيجية والتكنيكية      وساطة، وذلك أنها تضع فى أولويات     
أولاً وأخيراً بل وعلى حساب المصالح العربية، وباعتبارها الطرف المطالـب، ولـيس             

 .الطرف المطلوب

أن السادات فى القدس، هو السادات فى سيناء، الـذى عبـر واقـتحم              : خامساً  
قت واقعاً نفسياً وسياسياً جديداً     وانتصر، من هنا فإن دعوته للسلام المقترن بالعدل، قد خل         

داخل إسرائيل، سوف يمثل فى وقت منظور عنصر ضغط لصالح الحق العربى، بعد أن              
 .كان موظفاً قبل الزيارة ضده

أن السادات بما طرحه أثناء زيارته للقدس قد تجاوز أطرافـاً عربيـة             : سادساً  
، والـذى   242المتحدة رقـم    تعارض الزيادة اليوم علناً، بينما هى ارتضت قرار الأمم          
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تحدث عن حقوق لاجئين فلسطينيين، بينما طالب السادات وأصر علـى قيـام الدولـة               
الفلسطينية كما أصر وشدد على ضرورة الانسحاب من كل الأراضى العربية المحتلـة             

 .بينما القرار يتحدث عن انسحاب من أراض محتلة

 العام العالمى، باعتباره دلـيلاً      أن الزيادة بمدلولها الضاغط على الرأى     : سابعاً  
جاداً على رغبة العرب فى تحقيق السلام العادل، إنما مثلت ضغطاً مربكاً على مراكـز               
تأثير فى بعض العواصم العالمية، أقامت تحركها المعادى للغرب علـى أسـاس عـدم               

 .جديتهم فى تحقيق السلام

 تحـرك مصـرى قـادر       لقد كانت الزيارة بما طرح خلالها وواكبها من       : ثامناً  
وشجاع بمثابة تقنين للإجماع العربى، فيما يتعلق بأطراف القضية وعناصرها المباشرة           
فلقد دعت مصر لمؤتمر تحضيرى لجنيف، تحضره دول المواجهة بالإضافة إلى منظمة            

 .التحرير الفلسطينية

أن السادات الذى تحرك باسم مصر متوجهاً إلى إسرائيل إنمـا تحـدث             : تاسعاً  
اسم كل العرب داخل القدس ملتزماً بما أجمعوا عليه، رافضاً أى حل لا يشمل جـوهر                ب

 .القضية

أن السادات فى القدس، وأن تحرك باسم مصـر، فإنـه لـم يتجـاوز               : عاشراً
 .مسئولياتها القومية فرفض الحل الجزئى، كما أدان الحل المنفرد

ادات قبل بدء الزيادة،    أن الذين راهنوا على تنازلات من جانب الس       : حادى عشر   
من جانب السادات قبل بدء الزيادة، هم وحدهم الذين صدموا بصلابة موقـف السـادات    

وهم المطالبون وحدهم اليوم بأن يصححوا مسارهم، حفاظاً علـى          . أثناء الزيارة وبعدها  
التضامن العربى بل والحق العربى ، والذى لا يمكن أن تحقق حرباً أو سـلاماً بغيـر                 

لك مسئوليتهم أمام أنفسهم وأمام التاريخ، والذى وعى لمصر دورها فى ماضى            مصر وت 
 .الأمة العربية، وحاضرها ومستقبلها

وأخيراً لقد ثبت للعالم كله إجماع شعب مصر على مساندة تحـرك            : ثانى عشر 
 .السادات نحو السلام كما سانده وشاركه فى تحقيق نصر العرب فى حرب أكتوبر
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ى، ولكننى لم أسكت سالت عن مسار التكامل بـين مصـر            وسكت الرئيس نمير  
والسودان عن إيقاع التنمية فى القطر الشقيق، عن علاقات السودان الدوليـة ونظرتـه              

 .للمخاطر التى يتعرض لها القرن الأفريقى

 .وأجاب الرئيس نميرى وافاض، ولسوف وأواصل الحديث فى العدد القادم

 

 




